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من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

 لدى المسيحيين.العھد القديم، وھو جزء من التوراة العبرية، كما أنه أول أسفار التناخ الخمسة) وأول أسفار موسى (أسفار التوراة ھو أول أسفار سفر التكوين

 لكي ينذر البشرية مننوحن وا>نسان وكيف اختار الله النبي مكتوب فيه أحداث تبدأ مع بدء الخليقة وسيرة حياة بعض ا2نبياء، ومذكور فيه كيف خلق الله الكو

 أبي ا2سباط ثم كيف بيع يوسف من قبل إخوته إلى تجار العبيد ووصوله إلى مصر وتملكهويعقوب وإسحاق >براھيمالطوفان الذي كان قادما إليھا، ثم دعوة الله 

على كل أرض مصر، فسفر التكوين يسرد ا2حداث منذ بدء الخليقة إلى فترة نھاية حياة يوسف.
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التوراة

 الخمسةموسىأسفار 

سفر التكوين

سفر الخروج

سفر ال�ويين / ا�حبار

سفر العدد

سفر التثنية

يسمى السفر في العبرية

، وھما الكلمتان ا2ولى والثانية من السفر:البدء في: בְּרֵאשִׁית)، والتي تعني حرفياً في اللغة العربية: بالعبرية (راشيت بي

;&201:1=تك%http://www.biblegateway.com/bible?passage (]1:1تك ["في البدء، خلق الله السماوات وا2رض".

version=ESV;( د، في الترجمة المعروفةاللغة اليونانية وحينما ترجم أحبار اليھود الكتاب إلىTفي القرن الثاني قبل المي 

) في ا>شارة إلى «تكوين»Γύνεσις: باليونانية(تكوين أو ا2صل، اختاروا اسم الترجمة السبعينية للكتاب المقدسباسم 

 فھناك «تكوين» السماءالسماء وا2رض، غير أن التقليد الTحق اكتفى با>شارة إلى كل سفر بالكلمة ا2ولى من العنوان،

وكلھا تعرفوا2رض، و«خروج» بني إسرائيل من مصر، و«عدد» ا2سباط، و«تثنية» اUشتراع أي تكرار الشريعة، 

]1[.الشريعة اليھودية المكتوبة أي التوراةباسم 

أصل التأليف

 كتب السفرموسىبي كانت قضية التأليف، لدى اليھود ا2وائل والمسيحيين من بعدھم، قضية بسيطة ومحسومة، فإن الن

 استنادًا إلى منطوق ا2سفار نفسھا بخصوص النسبة،]2[،مرحلة التيه قبيل وفاته في نھر ا2ردنفي برية قادش ما وراء 

http://www.biblegateway.com (]2:3عز [على سبيل المثال: "كما ھو مكتوب في شريعة موسى رجل الله".

/bible?passage%202:3=عز&;version=ESV;(]3[ بات أشد حساسيةّ لقضيةالقرن التاسع عشر غير أنّ الفكر الديني منذ ،

والمسيحية، تتمسك بحرفية النسبة إلى موسى، كفرضية تستلزم ا>يمانالتأليف وتاريخيته. U يزال حتى اليوم، عدد وافر من المنظمات والجماعات الدينية اليھودية 

تقلت، فھي ترى أنّ "في أصل ھذا التاريخ ا2دبي، تقاليد يرقى عھدھا إلى أيام موسى، وقد تكون انالتراث اليھودي المسيحيبھا، أما الجماعات ا2خرى ضمن 

 وبحكم ا2مر الواقع،]4[ ينھلون الرؤية والفكر وا2سلوب"؛مشافھة مدة طويلة من الزمن قبل أن يجمعھا ويحررھا كتاب ملھمون في مختلف العصور التي منھا

، وثTث روايات عن أحدھاجرن للطوفان، وروايتين لطرد فإن اUنتقال مشفاھة، يفضي إلى ظھور فروق في الروايات، فھكذا ظھرت روايتين للخلق، وروايتي

فة "أن ويمكن من خTل التحليل ا2دبي، معرفة الظروف التي أحاطت بھذه الروايات، كما يمكننا من معر]5[اSباء الذي يعلن أمام أحد الملوك أن زوجته ھي أخته.

 على ا2رجح، قد راعى باحترام مجمل التقاليد الدينية للشعب ا>سرائيليعزراالجمع النھائي للتوراة إجماUً، والذي تمّ في القرن الخامس قبل الميTد، على يد النبي 

غايرة مبعثرة، فھو يظھر لنا بمزيد من الوضوح سبب وحدتھاعلى اختTفھا، بدUً من حذفھا أو طمسھا، ودون أن يتركنا تحليل التوراة ا2دبي أمام عناصر مت

]4[العميقة أU وھو الروح الواحد".

القانونية والقبول

، وكذلك جميع المسيحيين. ولم يحصل أبدًا نزاع حولالسامريينھم سفر التكوين قبل بقانونيته - أي قانون أو Uئحة كتب الكتاب المقدس - من قبل اليھود بمن في

>لھام من حيث مفھوم الوحي الكتابي مختلف عن ا>نزال، فا>نزالقانونيته. سفر التكوين حسب ھذا اUعتقاد، ھو سفر مُلھمَ، أي أن الله ألھم المؤلف حين كتب، وا

Uً، ھو سفر موحى به لدى جميع اليھود والمسيحيين، بمعنى أنيعني أن النصّ قد سجل بطريقة حرفيةّ آلية وليس 2ي إنسان دور فيه، أما الكتاب المقدس إجما

لصيغ ا2دبية والثقافية الخاصة به والسائدة في زمانه، لذلك يستطيعالمؤلف كان عنده أفكار عن الحقائق التي أراد كتابتھا، فكتبھا بأسلوبه الخاص، وتفكيره وبا

وب الكتابة، وفي داخل ھذه التعابير التي لھا صياغة بشرية،الباحث أن يستنتج الكثير من صفات السفر والظروف التي كانت قائمة في وسطه، إذا ما حلل أسل

]6[مضمون إلھي وفكرة إلھية.
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حلقات المواضيع

. ويمكن تمييز داخل ھذه50-12 شعب إسرائيل، وأصل اSباء وأصل 11-1يقسم عادة سفر التكوين إلى حلقتين كبيرتين، أصل الكون وا>نسان في الفصول 

ربعة حلقات صغيرة، ا2ولى ي كيف صنع الله ا>نسان منالحلقات الكبيرة، على حلقات صغيرة داخلھا، فالجزء ا2ول من أصل الكون وا>نسان، يتألف من أ

 2صوات غير صوت الله، وھو ما ينعكس في جريمة القتل ا2ولى بينالتراب وأقامه بين النبات والحيوان، والثانية كيف دخل الشر إلى العالم حينما أصغى ا>نسان

 بمعزل عن الله ففشلت، وفي الحلقة الرابعة يبدأ اللهبرج بابل، وسقوط المTئكة، والحلقة الثالثة تظھر البشرية التي حاولت أن تؤلف وحدتھا في وھابيل قايين

 ليبارك بواسطتھاإبراھيم، وأقام عھدًا معه ومن خTله عبر ذريته مع البشرية كلھا، واختار منھا الطوفان من نوحًابخطيته لتحقيق وحدة وتجميع البشر، فيخلصّ 
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:التقاليد ا�دبيةّ في سفر التكوين

* ا2رقام التي كتبت بخط عريض ھي رقم الفصل.

، ھما جزئيb وa* ا2رقام التي كتبت بخط صغير ھي أرقام اSيات؛ حرفا 

اSية الواحدة.

 يعنون التقليد اليھوي، والتقليد ا>يلوھي، والتقليدP، وE، وJ* الحروف 

الكھنوتي.

* عTمة اUستفھام، تفيد عدم الجزم.

ا من أربعة حلقات صغرى، ا2ولى ھي إبراھيم، الذي انتقل منجميع ا2مم؛ وھنا تبدأ الحلقة الثانية الكبرى التي تشرح تكوين شعب إسرائيل، وھي تتألف أيض ً

، ومع حلقةبTد آرام، وتختم حلقة إبراھيم بزواج اسحق من إحدى قريباته في واسحق إسماعيلمكان إلى مكان، ومن مقدس إلى مقدس، ونال بركة الله، وولد له 

 والملقب "إسرائيل" فمنح الشعب اسمه؛ أما الحلقة الرابعة وا2خيرة فھيا2سباط، جد يعقوبصغيرة تالية عن اسحق وريث إبراھيم، تظھر الحلقة الثالثة عن 

، وسيكون موضوعالعبوديةٍ سوف يذوقون فيھا ، فيستقبل إخوته وينقذھم من المجاعة، ولن يلبث يوسف أن يموت ھو أيضًا تاركًا ذويه في أرضمصر في يوسف

]8[]7[.سفر الخروجتحريرھم وإعادتھم إلى "أرض اSباء" موضوع السفر التالي أي 

التقاليد ا�دبية

اليھودي التراث في والمذاھب المنظمات جميع قبل من مقبولة غير النظرية، ھذه

منھم وافر عدد قبل من وتبنت الدين، رجال أوساط غير من انطلقت وھي ،المسيحي

.Uحقاً

علىإلى جانب تقسيم سفر التكوين حسب تسلسل مواضيعه، فھناك التقسيم الثاني الذي يعتمد أساسًا 

 وتطورھا، والفوارق ا>نشائية في النصوص، ويعرّف باسماللغة العبرية القديمة، وفقه النقد النصي

 في"التقسيم العرضي" مقابل التقسيم الطولي الخاص بحلقات السفر. أحد أبرز القضايا التي ساعدت

لفاظ جTلةالتأسيس لنظرية التقاليد ا2دبيةّ، الواسعة القبول بين علماء الكتاب المقدس، ھي استعمال أ

 تستخدم اسمھاجرمختلفة، وUسيمّا في الروايات المتوازية، على سبيل المثال فإنّ إحدى روايتي طرد 

 - والذي كتبه اليھود إنما نطقوه تبجيTً أدوناي بمعنى الرّب أو السيدّ، ومنھا في الترجمةيھوهالجTلة 

 لفظ الرّب ل�شارة إليه - والرواية الثانيةالنسخ العربيةالسبعينية كيريوس، ومن ھنا استخدمت 

، وانطTقاً من ذلك أقرّ النقاد ھذين اUسمين لتسمية تقليدين أدبيينئيلتستعمل اUسم الشائع للجTلة 

التقليدينمختلفين، التقليد اليھوي ويرمز له (ي)، والتقليد ا>لوھيمي ويرمز له (أ)، وإلى جانب ھذين 

]9[ھناك تقاليد ثالث ھو الكھنوتي (ك)، وا2قل وضوحًا في سفر التكوين.

Uثة، ما تميزّ به، فإن التقليد اليھودي واقعي وتصويري وغني باTستعارات،لكل تقليد من التقاليد الث

وله إنشاء رواي قصص، وU يتردد في الكTم عن الله بألفاظ كثيرة الصور والتشابيه على سبيل

http://www.biblegateway.com (]8:3تك [المثال: "سمعا وقع خطا الرّب ا>له"،

/bible?passage%208:3=تك&;version=ESV;(إنه يروي خلق ا>نسان بأسلوب مجازي تكثر فيه" 

]10[ة"؛الصور والتشابيه، وبھذه الطريقة يفسّر اليھوي عن إيمانه با� الذي خلق ا>نسان ومنحه الحيا

لكھنوتي فھووفي المقابل، فإنّ ا>لوھيمي أشدّ إبرازًا � بوصفه خالق الكون ومتعالي عنه، أما التقليد ا

ودي أشدّ اھتمامًا بإبراز العTقة القائمة بين الله وا>نسان،نصوص مرتكزة على تشاريع، ويمتاز إنشاؤه بالتكرار وحصر ا2عداد؛ وكمحصلة فإنّ التقليد اليھ

بادة، على سبيل المثال فإنّ روايتي الخلق، الكھنوتية تعكس سيادة الله علىوا>لوھيمي أشدّ اھتمامًا بإبراز السمو ا>لھي، والكھنوتي أكثر انتباھاً 2مور القانون والع

]11[العالم كلهّ، بينما اليھوية تبرز بوجه خاص العTقة القائمة بين الله وا>نسان.

 النبي، أما الروايةداود التي أسسھا الملكية في إسرائيل في زمن القدسيعود التدوين المكتوب للرواية اليھوية، إلى القرن العاشر قبل الميTد باتفاق اSراء، في 

 U القدس -، وتتردد فيھا "أصداءالجليل وانقسام المملكة الموحدة في القرن التاسع قبل الميTد، وتنقل تقاليد من الشمال - أي سليمانا>لوھيمية فيعود لما بعد وفاة 

، ولذلك فھو تقليد أزمة كاملة: لقدالسبي زمن العراق كتب على ا2رجح في التيار النبوي الصاعد في إسرائيل"؛ أما أحدث التقاليد تدويناً فھو التقليد الكھنوتي، وقد

، فتبرز ا>له بوصفهالھيكليحجوا إلى ، وخسرت إسرائيل بTدھا، وزال الملك والھيكل، ولم يعد بإمكان اليھود المنفيين في بابل أن بابلأجلي الرجال والنساء إلى 

واحدة. حين عاد إسرائيل أما أھميته الكبرى تأتي لكونه الوعاء الذي ربط بين التقليدين السابقين ونسجھما في بنية ]12[،نوحإله الكون وحافظ البشرية في شخص 

شكل المتعارف، أراد جمع التقاليد كلھّا وتدوينھا في كتاب واحد محفوظ، وبلذلك اكتمل تدوين التوارة بالعزرامن سبيه في بابل، وشرع في بناء الھيكل بقيادة النبي 

ھا وتبويبھا مقرًا إياھا جميعھا، "ناقTً إلينا ا>نشاء والروح الذي تتصف بھماعليه اليوم، ولم يطمس جمع الكتاب النھائي أبدًا أياً من التقاليد السابقة، بل أعاد ترتيب

]13[د، ويدلل أيضًا على أمانة التحرير النھائي لتلك التقاليد الوافرة".التقاليد السابقة، وتاركًا أثارًا ظاھرة نستطيع بفضلھا أن نكون فكرة عن مراحل ھذا التقلي
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، منقصة الخلق البابليةأحد الرقم التي تحوي 

.المتحف البريطانيمحفوظات 

"وقال الله: ليكن النور؛ فكان النور". من أعمال

اليوم ا2ول حسب الرواية، نحا البعض

.باUنفجار العظيملمقارنتھا 
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قصة الخلق في سفر التكوين: مقالة مفصلة 

التكوين ورواية الخلق البابلية

قصة الخلق البابلية: مقالة مفصلة 

الھTل الخصيب في منطقة قصة الخلق البابليةفي الفترة التي جمعت فيھا التوراة وحررت، انتشر وذاع صيت 

 وقد تركت الرواية البابلية آثارًا على الفكر الديني للشعب العبري؛ على سبيل]14[وأثرت على الفكر البشري فيھا،

، تماثل الكلمتين ا2وليتين في رواية الخلق البابلية إناموالبدء فيالمثال فإنّ الكلمتين ا2وليتين من سفر التكوين 

، فيبوھو توھو إلى جانب استعمال السفر لفظتي ]15[.البدء فيإليش، والتي ترجمھا البعض أيضًا بوصفھا 

 "خربة وخالية"،العربية وتترجم عادة إلى ]16[وصف الكون بعد خلقه، ولفظتي توھو بوھو ذات جذور بابلية،

دثت عنھا ا2سطورةلتماثل حالة الفوضى التي تضعھا الرواية البابلية، بفرق أنّ حالة الفوضى في الكون التي تح

ية البابلية تحدثت عنالبابلية ھي أزلية، خTفاً لحالة الفوضى في التكوين المحدثة فيما بعد الخلق؛ أيضًا فالنظر

و آلھتھا، فولدت آلھةتزاوج بين غمر المياه - أي المحيط، أو المياه المالحة - والسماء -أو الغيم أو الضباب - أ

 أن يھزم باقي اSلھة، ثم فتح بطن آلھة غمرمردوككثيرة، وحدث تشاجر بين ھذه اSلھة، وتمكن أحدھا وھو 

]14[يش.المياه، ومن دمھا خلق الكائنات المختلفة على ا2رض، ثم ترك ا2رض واستوى إلى السماء حيث يع

 "ثورة عقائدية في الزمن الذياليسوعيولذلك فإن رواية الخلق التوراتية، شكلت حسب رأي ا2ب ھنري بوUد 

 فالرواية تقول أنّ الله - والذي يمكن مقابلته مع مردوك، بوصف مردوك الرّب ا2على في]17[كتبت به"،

 خلق"، فھو إذنالحضارة البابلية - خلق السماوات وا2رض فھو غير ناتج عن تزاوج آلھتھا، وإذ قال "في البدء

 أما قضية الغمر، أي المياه ا2ولى التي خلقت منھا جميع المبروئات حسب الرواية البابلية،]17[موجود قبل البدء، أي أزلي وغير محدث، قبل التاريخ وقبل الزمن.

مور ا2خرى التي وجدت آثارًا تكوينية من تراث بابلي، توزيع الخلقفقد استعملھا سفر التكوين بمقاربة مختلفة عن تلك التي وردت في الروايات البابلية، ومن ا2

على ستة أيام.

التكوين والعلوم الحديثة

ھي ليست مقاUً فيحسب النظرة اليھودية - المسيحية لسفر التكوين أو التوراة بشكل عام، ورواية الخلق فيھا، ف

 وسواھما منأوريجانوس وكذلك كليمنت ا>سكندريالعلوم أو نصًا في الفلسفة بل ذات ھدف روحي، وقد أشار 

 أما باسيليوس الكبير علمّ بأن]18[ أنّ "الكتاب يوحي بحقائق يتيسر فھمھا، U حقائق تاريخية"،آباء الكنيسة

يوقظ فضوليتناالتكوين "U يجيب عن جميع ا2سئلة، وھو يوحي بما يفيد ھدانا الروحي، لكن بكTمه عن العالم، 

 كذلك فإنّ التوراة، ورواية الخلق فيھا قد كتبت في عصر ما قبل العلم، لذلك فھي "مثقلة]19[دون أن يرضيھا"،

 وھو أحد مجاUت النقاش حول إذا ما كان]20[بتصورات زمانھا" كما قال عالم الTھوت ا2لماني كارل راھيز،

ا، ھو نوع من القراءةتحرير السفر تمّ بنية الرموز أم بنية تقديم نظريات علمية كاملة، والتي أظھرت رأياً ثالثً

لروحية.المختلطة، فإن كتب بلغة «علوم عصره ونظرياته» فھو يقدّم لما بعد عصره الرموز والتعاليم ا

 مقارنات ومقاربات مختلفة حول نظريات العلم الحديث وماالعالم المسيحيرغم ذلك، فقد ظھرت في شتى أنحاء 

 تعرف ھذه النظرة بالوئامية أي التوائم ما بين العلم]21[جاء في السفر بوصفھا من "منبع واحد" أي الله،

 فأعمال اليوم ا2ول على سبيل المثال: "قال الله ليكن نور، فكان]22[ومحتويات الكتاب أو المنقول والمعقول؛

، حيث انبثقت المادة المكونة للكون كلهّ. أعمال اليوم الخامس عن الوحوشاUنفجار الكبيرالنور" تناسب نظرية 

 أما توزيع الخلق على ستة]23[.والماموث كالديناصوراتالعمTقة تتTئم مع وجود حيوانات عمTقة منقرضة 

عضد ذلك أنأيام فالمتفق عليه أن "اليوم" المذكور في النص ليس بأربع وعشرين ساعة، بل "ستة مراحل"، ي
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النشوء واUرتقاء"يمكن للمسيحي قبول نظرية 

باعتبارھا النموذج الذي نال أوفر مصادقة من

العلم، ما دام لم يقع في ضTل اعتبار ا>نسان

نتيجة صدفة مسارات بيولوجية. U يملك

الTھوت أي اختصاص في علوم الطبيعة،

وعلوم الطبيعة U تملك أي اختصاص Uھوتي.

علوم الطبيعة U يمكنھا أن تجيب عن أسئلة

الوجود والكيان والكرامة والمھمة والمعنى

المتعلق با>نسان والعالم، وا>يمان U يمكن أن

يحدد كيف تنجز المسارات واقعياً في مجرى

التعليم المسيحي للشبيبةتطور الطبيعة." - 

]28[.الكاثوليكية

 أيضًا فإن]24[المراحل - يوافق تطور الحياة ومن ثمّ تطور ا2نواع؛كلمة يوم وردت بمعان مختلفة في الكتاب، كما أنّ الظھور التدريجي للحياة خTل ھذه ا2يام - 

سائدة في ثقافة فا� خلق العالم وزوده بقوانين تكفل له سيره الطبيعي، خTفاً للنظرة التقليدية التي كانت ]25[رواية الخلق تبدو منسجمة مع فكرة القانون الطبيعي،

ا2جرام أو المد والجزر أو الحبل والوUدة.الشرق ا2وسط وحضارات أخرى حول مسؤولية آلھة أو ألواح مساعدة لھا في العمل الطبيعي كحركة 

 U، وإذ دعمت العديد من الجھات الفكرية القول بعدم محدوديةنظرية اUنفجار الكوني تأتي لتحلّ جزئياً قضايا ذات صلة حول حجم الكون، إن كان محدودًا أم

 اعتبروا أن الكون محدود وأنه "أبعد من حدود الكون ليس ثمة شيء، وU حتى فراغ، 2نأرسطو وكذلك عدد من الفTسفة أمثال الفلسفة المسيحيةالكون، فإن 

 نصّ السفر أن الله قد فصل بين أما أبرز المواضيع التي ثارت حولھا نقاشات مستفيضة فھي قضية «المياه التي في ا2على»، إذ]26[الفراغ حينذاك قد يكون مكاناً".

عالم، المنتصب على شواھق الجبال، وفوقه الجلد تلبث المياه، على أنّ ھذهمياه ومياه، بواسطة الجَلد، وساد اUعتقاد لفترة طويلة، بأن الجلد ھو قبة السماء - سقف ال

 في القرن الخامس على اعتبار أن "المياه التي في ا2على" ھي في حالة غازيةالقديس أوغوسطينالقبة تحوي ثقوباً تسمح للمطر بأن يھطل، وقد استقرّ الرأي منذ 

]27[أي سحاب.

التكوين والتطور

 أحد رموز ا>لحاد،القرن التاسع عشركانت نظرية التطور ھادمة للنظرة التقليدية لنشوء العالم، ولبثت خTل 

 ظھرت محاوUت توليف عديدة بين التطورالقرن العشرين. خTل الوUيات المتحدةوانتھاك القدسيات، Uسيمّا في 

التعليم نصّ 1987، وفي عام 1955والتكوين، ومنھا تياّر دي شاردان، الراھب الفرنسي اليسوعي المتوفى عام 

 على وجوب "انفتاح المؤمن على موضوع التطور"، وبالمثل فإنّ جماعاتالمسيحي للكنيسة الكاثوليكية

ومنظمات دينية بروتستانتية قبلت ھذه القراءة، U تزال تواجه معارضة في أوساط أخرى مسيحية.

ة "وعلى وجه الغمرالفكرة ا2ساسية تبدأ بقراءة أكثر رمزية لسفر التكوين، على سبيل المثال، فإنّ اSية الثالث

دوي، كانتظTم، وروح الله يرفّ على وجه المياه"، U يستوي معناھا دون معرفة أنّ إسرائيل، وھو الشعب الب

البحر فإنالمياه والبحر مصدر خوفه بعكس الفينيقيين وا>غريق الذين عاشوا قرب البحر؛ وعلى العكس من 

 كما تظھرالصخر أو ا2رض تشكل عنصر ثبات واستقرار، القضية ذاتھا تتجلى عند الحديث عن الظTم والنور،

؛ فلذلك حين يقول السفر "وعلى وجه الغمر ظTم"، فالكاتب يعكس لبيئته، مفھومالعھد القديمفي أغلب كتب 

ردات لغته علىالعدم، الغير موجود كلفظ أو تعريف في مجتمعه Uنعدام اشتغال إسرئيل في الفلسفة واقتصار مف

مياه"،المادياّت الملموسة، وبمعنى آخر تصبح عبارة "وعلى وجه الغمر ظTم، وروح الله يرفّ على وجه ال

 وھكذا فالتطورات الموجودة في سفر التكوين، تدلّ على]17[مرادفة للقول: "انتصر الله، بالوجود، على العدم".

 ما عداحقائق روحية، ومن ثمّ فإنه "عندما جبل الله ا>نسان، من تراب بيديه"، ھي صحيحة بجميع المعاني

 عندما نقول "من تراب" فھذا يتوافق مع التطور الذي يقول بطفرة الحياة من مادة، وعندما]16[المعنى الحرفي.

ن الناحيةنقول "يدي الله" أي بالمحصلة "عمل الله"، فإنّ "يد الله" تعمل من خTل الخلق، أي من قلب المادة U م

]29[الخارجية، كما شرح مدرّس الTھوت ھنري بوUد:

ھناك مصنع بدائي لصنع الحلويات، حين تزوه تشاھد عماUً يعدّون الدقيق وآخرون يعجنون

وآخرين يضعونه في قوالب خاصة، ثم ھناك من يضعه في ا2فران، وھناك فتيات لتغليف

المنتج. من صانع المنتج؟ العمال!. ولنقارن بين ھذا المصنع وآخر بني على أحد التقنيات

التكنولوجية، تدخل المصنع فT تجد سوى اUSت: يدخل الدقيق من طرف ويخرج من الطرف

اSخر مغلفاً جاھزًا، كل ھذا يتم دون أن ترى يد بشرية تلمس المنتج، أعود وأسأل من الذين

صنع الحلويات؟ اUSت سبب ثانٍ ليس إU، السبب ا2ول ھو العامل.

 منفصلة عن بعضھا البعض الكون، ابتكر آليةّھذا ھو الوضع تمامًا في عملية التطور، بدل أن يعمل "بيديه" ا>نسان أو بسلسلة أوامر شفھية

 وإذا سألنا إنساناً ملحدًا سيجيب إنھا الطبيعة،منظمة ومخططة لخلق المخلوقات، بدون أن نشعر بحركته أو بتدخله، حينئذ ندّعي أنھا الطبيعة،

فھذه الطبيعة ذكية وفيھا تخطيط وتفكير وولدت المشاعر؟.

 ولقاء الحيوان المنوي بالبويضة، ولكن من وراء الستار من نظم ھذه العمليةالجماعمن الذي يخلق الطفل في بطن أمه؟ فيزيولوجياً، من خTل 
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محتويات سفر التكوين

القسم ا�ول: التاريخ العام للبدايات

4: 6 – 1: 1 نوح إلى آدم من الخلق. 1

4: 2- 1: 1قصة الخلق 

24: 3 – 4: 2آدم وحواء بجنة عدن 

16-1: 4قايين وھابيل 

26-17: 4نسب قايين 

32-1: 5من آدم إلى نوح 

4-1: 6أبناء الله وبنات الناس 

32: 11- 5: 6 إبراھيم إلى نوح من. 2

32: 8- 5: 6الطوفان 

17-1: 9عھد الله ومباركته ل�نسان 

نوح يسكر ويتعرى

9-1: 10سUTت نوح 

9-1: 11برج بابل 

32-10: 11من سام إلى إبراھيم 

:50- 1: 12القسم الثاني: تاريخ ا8باء 

26

18: 25- 1: 12 إبراھيم. 3

9-1: 12دعوة إبراھيم وھجرته إلى كنعان 

20-10: 12 في مصر وسارةإبراھيم 

18-1: 13 ولوطإبراھيم 

ملكيمحاربة إبراھيم للملوك ومباركة 

24-1: 14 له صادق

Gud skaber manden

مشاركًا له في الخلق؛ فھناك قوّة أوليةّ أصلية -وأرادھا؟ ھو الله. كان يمكن أن يخلق الله كل إنسان بمفرده من U شيء، لكنه أراد أن يكون ا>نسان 

ل الحمل - ومن ھنا يأتي شرف الكائنات:أي الله - تعمل من خTل كائنات وضعت فيھا نوع من التلقائية - فالرجل والمرأة قوة ثانية في حا

;&205:3=يش%http://www.biblegateway.com/bible?passage (]5:3يش [.يشوع بن نون"تقدّسوا، 2نّ الربّ يعمل في وسطكم عجائب" قال 

version=ESV;(

، "الصدفة غير عاقلة، وU تستطيع أن يكون لھا منطقالصدفةا تعرف ھذه النظرية أيضًا باسم "الخلق التطوري"، وھي تقرّ بجميع تفاصيل نظرية التطور ما عد

 ولذلك فنظرية التطور يجب أن تقرأ على ضوء]31[.يوحنا بولس الثاني "الصدفة تعني استقالة الفكر البشري" كما قال ]30[مفكر، الصدفة ھي تصرف عشوائي"،

، بظھوربآدم يجسبون على ا>نسان ولكن ليس على البشر، فالبشرية ابتدأت كإنسان نيادرتال. أخيرًا، فإن أسTف ا>نسان الحالي، الغائيةقانون الغاية أو 

نساب التوراة، والتي تھدف ل�شارة إلى قرابة جميع البشرالحضارات اUجتماعية نحو ا2لف الثامن قبل الميTد، وھي بذلك تقارب الزمن المفترض في سTسل أ

الحاليين دون أن تضع شجرة عائلة للبشرية.

����� ���	
 �������

تاريخ البدايات

·قصة الخلق في سفر التكوين: مقا:ت مفصلة  قصة الخلق البابلية  

·آدم · ·حواء   ·قايين وھابيل   ·الطوفان   برج بابل  

ن، وقصة برجU يقتصر ا2مر على اقتباس قصة الخلق فحسب وإنما يمتد ليشمل قصة قايين وھابيل، وقصة الطوفا

 ولذا يرجح أن الكاتب قدبابل؛ فجميع ھذه القصص لھا ما يناظرھا في الميثولوجيا الوثنية لشعوب الشرق ا2دنى القديم،

طبيعة الTھوت الذياستعان ببعض التقاليد الوثنية من الشعوب المجاورة ن وأعاد صياغتھا في قالب جديد يتناسب و

شرع في تقديمه.

— النسخة اليسوعية للكتاب المقدس

قصة الخلق

بدأ الكاتب أوUً يرسم بكلماته حالة الفوضى

والخراب والظلمات التي عمت الكون في

اللحظات ا2ولى التالية لخلق السماوات

 وكيف خلق الله النور وفصل بينه]32[وا2رض،

 وكان إذا أراد أمراً يقول ليكن]33[وبين الظلمة،

 فخلق بمشيئته وكلمته ما في]34[كذا فيكون،

السماوات وما في ا2رض وما بينھما، وأتم خلق

]35[الكون وما فيه في ستة أيام.

 وتعطي سرداً موجزاPًفي الحقيقة ھنالك روايتان تتناوUن قصة الخلق، الرواية ا2ولى تنسب للمصدر الكھنوتي 

 ويرد فيھا أن الله خلق ا>نسان على صورته ذكراً وأنثى وأنه استراح بعد ذلك في اليوم]36[2حداث الخلق يوماً بيوم
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21-1: 15عھد الله مع إبراھيم 

 وعھد الله بخصوصوھاجرإبراھيم وسارة 

16-1: 15إسماعيل 

27-1: 17عھد الختان 

:18ضيف إبراھيم وتشفعه من أجل لوط 

1-33

29-1: 19تدمير القولوطيين 

38-30: 19لوط يزني بابنتيه 

18-1: 20إبراھيم وسارة في جَرار 

8-1: 21 إسحاقمولد 

21-9: 21 وإسماعيلطرد ھاجر 

:21إبراھيم وأبيمالك وميثاق بئر سبع 

22-34

19-1: 22ابتTء إبراھيم في ابنه 

24-20: 22أبناء ناحور 

20-1: 23موت سارة ودفنھا 

67-1: 24 رفقةإسحاق يتزوج 

6-1: 25زواج إبراھيم من قطورة 

18-7: 25موت إبراھيم ودفنه 

43: 36- 19: 25 ويعقوب إسحاق. 4

:25مولد يعقوب وعيسو وبيع البكورية 

19-34

:26إسحاق ورفقة وأبيمالك في جَرار 

1-33

35-34: 26عيسو وزوجاته الحثيات 

5: 28- 1: 27خداع يعقوب 2بيه إسحاق 

عيسو يتخذ زوجة من بنات إسماعيل بن

9-6: 28إبراھيم 

22-10: 28يعقوب في بيت إيل 

43: 30 -1: 29يعقوب وخاله Uبان 

54-1: 31يعقوب يھرب من Uبان 

21-1: 32يعقوب يستعد لمTقاة عيسو 

32-22: 32يعقوب يصارع الله 

20-1: 33لقاء يعقوب وعيسو 

31-1: 34اغتصاب دينة ابنة يعقوب 

Adam svarede: »Kvinden, du satte hos mig,

gav mig af træet, og så spiste jeg.« (1 Mos

3:12(

 وتبدأ بوصف حالة القحط والجفاف التي كانت عليھماJ)، أما الرواية الثانية فتنسب للمصدر اليھوي 2:4-1:1السابع (

 ثم ينتقل الكاتب اليھوي ليروي لنا كيف أن الله خلق آدم من ترابٍ فنفخ فيه نسمة]37[]36[ا2رض في بداية ا2مر،

 وأعطاھا Sدم؛ كي يحرثھا ويتخذ منھا]40[ وأخرج منھا أثمارھا،]39[ وأعد له جنة عدن في وسط ا2رض،]38[الحياة،

 غير أنه نھاه عن ا2كل من شجرة معرفة الخير والشر، وحذره أن]42[ وأباح له أن يأكل من جميع ثمارھا،]41[مأو له،

 وU يتضح السبب من ھذا النھي غير أن الله يريد تخيير ا>نسان بين اUستسTم]43[الموت مصيره إذا ما أكل منھا،

وعه فألقى عليه سباتاًلمشيئته ومخالفتھا. لم يلبث آدم كثيرا في الجنة إلى أن قضى الله أن يجعل له نظيراً من نفس ن

رث لخلق ا>نسانوأخذ من ضلوعه ضلعاً فخلق منھا حواء، ويتضح من ھاتين الروايتين أن المصدر الكھنوتي U يكت

بقدر اھتمامه بخلق الكون، بعكس الكاتب اليھوي الذي يظھر اھتماماً كثيراً لخلق ا>نسان.

 ووقوعه في المعصية، فإن "الحية" زينت للمرأة أن تأكل من الشجرةسقوط ا>نسانبعد ذلك ينتقل السفر إلى قضية 

ت لھما سوآتھما واكتشفاالمنھي عنھا، فأكلت وأعطت آدم فأكل، فلما أكT انفتحت أعينھما – كما أخبرتھما الحية – وبد

ديھما أن أخرجھما الله منأنھما عاريان، فبدآ يصنعان 2نفسھما ثوباً من ورق التين؛ ليسترا عوراتھما، وكانت عاقبة تع

الجنة إلى عالم ا2لم والشقاء والموت.

قد سارع الرب إلى طرد آدم وزوجه من الجنة؛ خشية أن

واSن التي في وسط الجنة قائT: "شجرة الحياةيأكT من 

منھا ويأكل الحياة شجرة من ويأخذ يده يمد ا>نسان لعل

"، وھنا يتضح التأثر الكبير با2ساطيرا2بد إلى فيحيى

الوثنية الشركية حيث وجود قوى السحر وغيرة اSلھة من

الجنس البشري ووجود شجرة الحياة ا2بدية (الموسوعة

البريطانية)، ينبغي القول ھھنا أن "شجرة معرفة الخير

والشر" ھي من ا>بداع الشخصي للكاتب اليھوي، فليس

ثمة ذكر لمثل ھذه الشجرة في ا2ساطير، ولكنه لم يستطع

التخلص من تأثره با2ساطير بشكل نھائي، فاضطر إلى

إقحام شجرة الحياة؛ موحياً أن ثمة حظر عليھا، مما يدل

على أنه قد تأثر كثيراً بھذه ا2ساطير الوثنية واتخذ منھا

مصدراً للصور والرموز التي استعملھا لتصف معاناة

ا>نسان وجزعه وقصوره، ويتجلى أيضاً بوضوح أن

المغزى الدائم من قصص السفر يدور حول محورين

رئيسيين وھما كمال الله ومحدودية ا>نسان وعدم مثاليته.

قايين وھابيل

 ابتدأقايين وھابيلآدم أما تاريخ البشر وثقافات الشعوب فتبدأ فعلياً بخروج ا>نسان ا2ول من الجنة، ففي قصة ولدي 

ا2رض تحمل على ظھرھاا>نسان يكون راعياً ومزارعاً بل وقاتTً أيضاً، أمسى ا>نسان قاتTً، في الوقت الذي لم تكن 

ة، تبدو ھذه القصة انعكاساًسوى ستة أفراد، وذلك حينما قتل قايين أخاه ھابيل مرتكباً أول جريمة قتل في تاريخ ا>نساني

الله.آخر من انعكاسات ا2ساطير القديمة، وبجTء يتضح فيھا التركيز على خطية ا>نسان وانفصاله عن 

قصة الطوفان

 والتي تشتمل على اقتباسات أكيدة من قصص بTد الرافدين ا2سطورية، حيث يرد بھا روايةالطوفانيلي ذلك قصة 

 دفع باSلھة إلى ھذهعن طوفان عظيم أرسلته اSلھة >بادة البشر، غير أننا U نعرف من ھذه الروايات ما السبب الذي

شيرته U ترجع أيضاًالرغبة، والغالب أنه ليس من مغزى أو سبب أخTقي لھذا الطوفان، كما أن نجاة بطل الطوفان وع
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Babelstårnet af Pieter Brueghel den

Ældre (1563(

ب فيؤكد أن الشرإلى سبب أخTقي واضح، بل 2ن أحد اSلھة أحبه فاحتال على كبير اSلھة وأنجاه سراً، أما الكتا

اً وآله؛ لتقواه وبرهوالجور كانا العاملين الذين قرر الله من أجلھما أن يمحو الحياة من وجه ا2رض، لكنه اصطفى نوح

 Uيدمر الحياة بطوفانفأنجاھم جميعاً، ولما انتھى الطوفان باركه الله، ومنحه ا2رض وما عليھا، وعاھده الله عھداً بأ

ھدته ل�نسان، ولذاعظيم مرة أخرى، وھذه ھي المرة ا2ولى في السفر والكتاب عامة التي تظھر فيھا مباركة الله ومعا

يسمى بالعھد ا2ول.

برج بابل

، وھي ذروة البراھين على الطبيعة الشريرة لدى ا>نسان وتعدبرج بابلأما الحدث ا2خير في تاريخ البدايات فھو قصة 

ء، وكانت لغتھم لغةمثTً على غطرسته وغروره، فقد كان الناس أمة واحدة حين قرروا بناء برج شاھق يصل إلى السما

ه إلى اSلھة، أما يھوهواحدة U يتحدثون سواھا، ويبدو أنھم قصدوا ببنائھم ھذا أن يرتقوا إلى مكان عال يتطلعون في

ًبعض لسان بعضھم يسمع U حتى لسانھم ھناك ونبلبل ننزل ھلمحين رأى ذلك قال (للمجمع السماوي): " "، ھنا أيضا

الكاتب على الرموز الشركيةيبدو أن الكاتب اليھوي قد استعمل أفكاراً رئيسية من ا2ساطير الخرافية القديمة، وقد أبقى 

وتعدد البشر إلىدون تعديل يTئم سمة التوحيد بالسفر، يTحظ أيضاً أن الكاتب يحاول إيجاد سبب UختTف اللغات 

لديھم، كما يستنتج منشعوب وقبائل، وعدم وجود انسجام أو توافق بينھم، ويعزي ذلك إلى الغرور والغطرسة الدائمين 

ھذه القصة إمكانية وقوع الصدام بين الخالق والمخلوق.

تاريخ ا8باء

·إبراھيم: مقا:ت مفصلة  ·إسحاق   ·يعقوب   ·يوسف   فوطيفار  

ر أن أحداث ھذا القسمينتقل السفر بعد ذلك إلى تناول تاريخ آباء فئة معينة، وھم اSباء ا2ول للشعب العبري، ويظھ

كلھا المكتوب، وعلى الرغمتستند إلى تقاليد عشائر أو قبائل معينة، ومن المحتمل أنھا نقلت نقTً شفھيا قبل أن تتخذ ش

 لھا، إذ أنھامن أن ھذه الروايات ليست تاريخية بالمعنى المعروف، إU أنه U خTف على وجود مرجعية تاريخية

 نظر أدبية يمكنتتفق مع العديد من التفاصيل التي نعرفھا عن ذلك الوقت وتلك المنطقة التي سكنوھا. من وجھة

جھة النظرأن ينقسم ھذا الجزء إلى مجموعة من القصص البطولية >براھيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، أما من و

بعده، كما تتناول إيمانالTھوتية يعد ھذا الجزء رواية تتناول وعداً إلھيا وميثاقاً أبرمه الله مع إبراھيم ونسله من 

ا>نسان وعدم ا>يمان في المقابل، وفيھا يعتبر إبراھيم الشخصية النموذجية للرجل المؤمن.

له أدنىتأثير المصدر ا>يلوھي يظھر للمرة ا2ولى من ا>صحاح الخامس عشر، أي أن المصدر ا>يلوھي ليس 

ب مع المصدرينمشاركة في القسم ا2ول المعروف بتاريخ البدايات، ولكنه يساھم في تاريخ اSباء جنباً إلى جن

إن أغلب أحداث ھذااليھوي والكھنوتي. وباستثناء المساھمات المحدودة المفتقرة إلى البTغة للكاتب الكھنوتي، ف

نت أطول مماالقسم تتسم بالروعة والتشويق، وخاصة ا2جزاء المنسوبة للمصدر ا>يلوھي، والتي يبدو أنھا كا

يوسف بن يعقوب،ھي عليه قبل مزجھا بالمساھمات اليھوية. أھم حدثين يتناولھما ھذا الجزء: قصة الذبيح وقصة 

إبراھيم وإسحاق ويعقوب

اعده بأنه سيجعله أباً 2مم عظيمة، وأن نسله سيرث ا2رض التيإن المصادر الثTثة تتفق على أن الله دعا إبراھيم؛ ليھاجر من بTد الرافدين إلى أرض كنعان، وو

اصطفى من نسل إسحاق، يعقوب أصغر ابنيه، الذي دعي فيمايسكنھا الكنعانيون، واصطفى الله إسحاق، ابن إبراھيم من زوجته سارة؛ ليتحقق العھد في نسله، و

بعد بإسرائيل، وقد تجدد العھد مع يعقوب كما تجدد العھد مع إسحاق من قبله.

ما سيعرف بإسرائيل Uحقاً، وبالتالي فإن الوعد الذي قطعه الله معولقد تزايد أبناء يعقوب وأبناء أبنائه حتى أصبحوا سبعين نفساً، ھؤUء السبعون ھم البذرة ل

تلك ا2رض الموعودة كان Uبد أن يرتحلوا إلى أرض مصرإبراھيم وإسحاق سيتحقق فيھم، فيرثون أرض كنعان من الفرات إلى النيل، لكنھم قبل أن يرثوا 

ويسُتعبدَوا أربعمائة سنة بحسب ما أخبر الله إبراھيم.
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Gud sætter Abraham på prøve, af

Laurent de LaHire, 1650.

.مصريوسف يفسر حلم فرعون 

، فلما أسلم 2مر اللهفي القصة ا2ولى يأمر اللهُ إبراھيم أن يذبح ابنه وحيده "إسحاق"؛ ممتحناً بذلك إيمان إبراھيم

حال بني إسرائيلوأجابه في غير تردد أرسل إليه كبشاً يذبحه فداءً عن إسحاق، أما قصة يوسف فھي التمھيد Uرت

اءت إحدىإلى مصر وإقامتھم بھا، وھي قصة تدور أحداثھا حول أخ حسدته إخوته فألقوه في أحد اSبار، وج

؛ ليتخذهالقبائل التجارية فأخرجوه من البئر وباعوه في مصر، واشتراه أحد وزراء مصر، ويدعى فوطيفار

د زوجھا فادعتخادماً، وھناك في بيت سيده راودته سيدة البيت عن نفسھا، فلما أبى وامتنع عنھا، وشت به عن

أنه تحرش بھا وراودھا عن نفسه، فزج به في السجن.

يوسف

لسقاية الملكينجح يوسف في تفسير حلمين لسجينين رافقاه في سجنه، فتنبأ ل�ول بالخروج من السجن والعودة 

اج بأن يذكرهكما كان من قبل، وتنبأ للثاني بأن يصلب وتأكل الطير من لحمه. وطلب من ا2ول الذي ظن أنه ن

مين،عند "فرعون" فنسي، مرت سنتين بعدھا ويوسف Uيزال في سجنه، وحدث بعد ذلك أن "فرعون" رأى حل

ن، ولم يستطعويبدو أنه انزعج منھما كثيراً، ا2مر الذي جعله يجمع الحكماء والسحرة؛ لتأويل ھذين الحلمي

أمره، فأمرتفسيرھما جميع الحكماء وU السحرة، حينئذ تذكر رئيس السقاة يوسف وقص على فرعون ما كان من 

فيفرعون بإطTق سراحه وإحضاره، ومثل يوسف في حضرة فرعون، وفسر الحلمين بمجاعة تأتي على مصر 

رشيد يقودسبع سنوات من بعد سبع سنوات من الرخاء والشبع، ونصح فرعونَ بأن يوكل زمام ا2مور إلى رجل 

فوض إليه ا2مر.ا2مة بتدبير وتخطيط؛ ليخرجھا من تلك الفترة العصيبة القادمة، فلم يجد فرعونُ خيراً منه ي

 بعث يعقوب بنيهوبالفعل تحقق الحلمان كما فسرھما يوسف، وأتت المجاعة وامتدت إلى البلدان المجاورة، حينھا

تبين له يقيناً في ھذه الزيارة وفي زيارة ثانية أنھم إخوته، أفصحلشراء غTل القمح من مصر، ولما جاء إخوة يوسف ودخلوا عليه عرفھم ولكنه تنكر لھم، وبعد أن 

أن يحضروا أباھم وآل بيته فيقيمون في مصر.لھم عن ھويته، وغفر لھم ما اقترفوه في حقه وما أضمروه له من الضغينة والعداء، وطلب منھم 

)، إذا أضفنا إلى ھؤUء الستة4: 47 "جاسان" (تكوين ذھب يعقوب وآل بيته، وعددھم ستة وستون فردا، إلى مصر، وقد سمح لھم فرعون بأن يقيموا بأرض

ولما حضر يعقوب الموت دعا أوUده وأنبأھم بمستقبل كل منھموستين يوسف وبنيه إلى جانب يعقوب يكون مجموع ا>سرائيلين الذين أقاموا بمصر سبعين نفساً. 

). بلغ يوسف مائة وعشرين سنة حتى12: 50)، ففعلوا ما أوصاھم (30: 49)، وأوصاھم أن يدفنوه في مقبرة آبائه التي في "مغارة حقل المكفيلة" (تكوين 1: 49(

وته تاركاً إخوته وبنيه ليذوقوا)، ولما دنى أجله استحلف إخوته أن يحملوا رفاته معھم عند خروجھم من مصر، ويتنھي السفر بم23: 50أنه أدرك أبناء أحفاده (

.سفر الخروجمرارة العبودية في أرض مصر. وسيكون تحريرھم موضوع السفر التالي؛ 

����� ���	


لتاريخية والتناقضات والنبوءات التي لم تتحق وأضحى تحققھا منتوجه الكثير من اUنتقادات إلى السفر حيث يرى النقاد أنه يحتوي على الكثير من المفارقات ا

شكTت.غير الممكن، كما ويراه البعض يجانبه الصواب في المسائل العلمية وفيما يلي تحليل لتلك الم

أو: التناقضات

اية وغالباً ما تكون خTفات بين الرواية اليھوية والكھنوتيةتنقسم تناقضات ھذا السفر إلى نوعين، فالنوع ا2ول ھو تناقضات ناشئة عن اختTف في مصدر الرو

ھية وأيضا روايتي الطوفان وبعض التناقضات ا2خرى، وأحياناً تكون التناقضات بين الرواية ا>يلو]44[لنفس الحدث كالتناقضات التي تقع بين روايتي الخلق

أحياناً إلى أخطاء النساخ.والرواية اليھوية، أما النوع الثاني فقد يقع بين الرواية وذاتھا، ويعزى سبب النوع ا2خير 

تناقضات روايتي الخلق

 اليھوية (ا>صحاح الثاني) في مواضع عدة، ففي الروايةإن أكثر النقاد يTحظون أن الرواية الكھنوتية لقصة الخلق (ا>صحاح ا2ول) تتناقض مع الرواية

)، وفي الرواية19- 7: 2) بينما الروابة اليھوية تضع خلق ا>نسان قبل الدواب (تكوين 27- 25: 1الكھنوتية يبدو أن خلق الدواب متقدم على خلق ا>نسان (تكوين 
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)، والرواية الكھنوتية تجعل خلق الطيور سابق19: 2) بينما خلقت الطيور من التراب طبقا للرواية الثانية (تكوين 20: 1ا2ولى خلقت الطيور من الماء (تكوين 

) بينما في الرواية اليھوية يبدو أنھما خلقوا معاً في نفس25- 21: 1لخلق الحيوانات حيث خلقت الطيور في اليوم الخامس والحيوانات في اليوم السادس (تكوين 

) بينما في الرواية اليھوية نقرأ أن آدم خلق أو27ًU: 1)، كذلك في الرواية الكھنوتية نجد أن آدم وحواء خلقا معاً في نفس الوقت (تكوين 19: 2الوقت (تكوين 

) ولكن الرواية اليھوية، على النقيض من30- 29: 1)، أيضا في الرواية الكھنوتية يبدو أن ا2رض في بداية الخلق كانت مغطاة بالمياه (تكوين 22- 20: 2(تكوين 

).17: 2ذلك، تشير إلى أن ا2رض كانت ميتة بسبب الجفاف (تكوين 

تناقضات روايتي الطوفان

 على روايتين اثنتين: إحداھما كھنوتية وا2خرى يھوية وأنھما مختلفتانيتفق النقاد والمتحررون من علماء المسيحية واليھودية في أن القصة الكتابية للطوفان تعتمد

يھوية ا2ولى: متوازيتين روايتين المقطع ھذا يضمفان: "عن بعضھما البعض. تقول النسخة اليسوعية للكتاب المقدس بخصوص المقطع الذي يتناول قصة الطو

22-6/9 (جفافاً أكثر لكنھا. وتفكيراً دقة أكثر كھنوتية والثانية) 22-20و 13-6و 3-8/2و 23-22و 12و 7/10 و 5-7/1و 8-6/5 (والحيوية با2لوان مليئة

ما يزيل أن يحاول ولم. التقليد عن أخذھما اللتين الشھادتين ھاتين ا2خير المحرر راعى وقد). 17-9/1و 19-13و 5-8/1و 24و 21-18و 16-13و 11-7/6و

".التفاصيل في اختTف من بينھما

اخت�فات روايتي الطوفان

الرواية الكھنوتيةالرواية اليھوية

9يأمره الله بأن يأخذ سبعة أزواج8يأمر الله نوحاً أن يأخذ زوجاً من كل طير ومن ا2نعام والحيوانات 

يتوعد الله بإھTك كل ما فيه روح من تحت السماء غير نوح والذين

11يتوعد الله بإھTك ما يدب على اليابسة فقط وU ذكر لكائنات البحار10معه 

13بقيت ا2مطار والفيضانات أربعين يوما12ًتستمر ا2مطار والفيضانات مائة وخمسين يوماً

15بقي أربعة وخمسين يوما14ًظل نوح في السفينة نحو سنة كاملة

17الله قرر أن U يبيد الحياة ثانية 2ن ا>نسان شرير بقطرته16الله قرر إھTك الحياة 2ن ا>نسان شرير بفطرته

تناقضات الرواية الواحدة

) وكTھما من الرواية الكھنوتية19-14: 1) و(تكوين 5-4: 1وأما عن التناقضات التي تقع في الرواية الواحدة وبعضھا البعض فمنھا: التناقض بين (تكوين 

ل بينما في ا2عداد الثانية تم ذلك في اليوم الرابع لما خلقت(راجع الجدول أعTه). ففي ا2عداد ا2ولى يروى لنا أن الله فصل بين النور والظلمة في اليوم ا2و

) - مع العلم أن ا>صحاح السادس والثTثين ينتمي بأكمله إلى الرواية الكھنوتية (راجع24: 36) و(تكوين 2: 36الشمس والقمر، ومنھا أيضا التناقض بين (تكوين 

ى الرغم من اختTف العددين في جنس عنى إU أنه U خTف بينالجدول أعTه) - فتارة يشار إلى عنى على أنه ذكر وتارة أخرى يشار إليه باعتباره أنثى، وعل

) حيث يبدو أن عنى وصبعون أخوان.20: 36العددين في أن صبعون ھو أبو عنى، ا2مر الذي يخالف (تكوين 

ثانياً المفارقات التاريخية

 الكاتب قد عاش في فترة أقرب إلينا نسبياً من الفترة التي عاش بھاإن المفارقات التاريخية التي تظھر من حين إلى آخر خTل السفر كثير ما تتخذ برھاناً على أن

صرھا، ولذا فإن مؤيدي الفرضية الوثائقية يتخذون من تلك ا2خطاءالنبي موسى، وخاصة عندما يذكر الكاتب أسماءً أو وقائع ثبت تاريخياً أن النبي موسى لم بعا

ون نتاج إضافات قام بھا كاتب أو ناسخ متأخر، بيد أن ھذا الكاتبالتاريخية دليTً يعززون به نظريتھم. لكن ھناك رأي آخر يرى أن المفارقات التاريخة ربما تك

]45[كان ملھماً من الله.

من المفارقات التاريخية الواردة بالسفر:

) بالرغم أن الكلدانيين لم يخترقوا منطقة ما بين7: 15 و 31 و28: 11ذكر أورالكلدانيين على أنھا اسم المدينة التي عاش بھا النبي إبراھيم (تكوين 

ترة التي عاش بھا إبراھيم إذ أن أقدم ذكر للكلدانيين يرجع لسنةالنھرين قبل ا2لفية الثانية ق.م. ومن المؤكد أنھم سكنوا ھذه المنطقة بعد زمن طويل من الف

سفر التكوين - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة http://ar.wikipedia.org/wiki/سفر_التكوين

10 of 13 6/11/2014 11:48 PM



 ق.م).825-860(

) توحي أن الكنعانببن لم يكونوا في ا2رض وقت كتابة السفر كما يTحظ ذلك إبراھيم ابن6: 12عبارة "وكان الكنعانيون حينھا في ا2رض" (تكوين 

ھو المعنى ھذا يكن لم وإذا آخرين، من اسمه تحمل التي ا2رض على استولى قد نوح حفيد كنعان أن يبدو والذي علق قائTً " ]46[ م)1164-1089عزرا (

".يعون الذين أولئك الصمت وليلزم الجملة، ھذه في ما لغز سيكمن المقصود

 نون) بالرغم من أن المدينة – وكانت تدعى حينھا "Uشَم" - لم تتخذ ھذا اUسم إU في زمن يشوع بن14: 14ذكر مدينة دان في زمن إبراھيم (تكوين 

)29: 18) أو ربما بعد موت يشوع (القضاة 47: 19(يشوع 

) حيث U خTف على موت موسى قبل تأسيس إسرائيل، ولكنھا تبدو7: 34يصعب أن تصدر عن موسى عبارة "2نه صنع قباحة في إسرائيل" (تكوين 

).23: 29 وإرميا 10 و 6: 20مثTً شائعا في فترات Uحقة حين غدت إسرائيل دولة (أنظر مثT القضاة 

) Uبد أنھا كتبت بعد39-31: 36 م) أن قائمة أسماء الملوك الواردة في ا>صحاح السادس والثTثين (تكوين U1056حظ الحاخام إسحاق بن ياشوش (

18موسى 2نه ما كان من سبيل لموسى أن يعرف أنه سيكون ھناك ملك على إسرائيل ]46[
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الخطيئة ا2صلية: مقالة مفصلة 

تم اSباء ا2وائل بتفسيره وشرحه، بل وصل ا2مر إلى حد اعتبارلسفر التكوين أھمية كبيرة في الكنيسة المسيحية، وقد أولته الكنيسة ا2ولى عناية خاصة، واھ

ارات مباشرة للمسيح أو نبوءات رمزية عن حياته وأفعاله،بعض نصوصه "إنجيTً سابقاً"، وكثير من شخصيات السفر - من وجھة النظر المسيحية – ھي إما إش

كي صادق يرمز للمسيح، والطوفان يرمز إلى طقس التعميد.وأحياناً ينظر إلى بعض أحداثه باعتبارھا تمثيل لطقوس المسيحية، فآدم ھو المسيح ا2ول، ومل

فنجده، مثTً، يرتكز على السفر في مسألة تبرر ا>نسان با>يمان،إن العديد من العقائد التي أرسى بولس الطرسوسي مبادئھا تعتمد أساساً على نصوص من السفر، 

ه العقيدة U وجود لھا في نص التكوين، بل إن فكرة الخطيئةويستغل قصة السقوط، سقوط ا>نسان ا2ول، في تدعيم عقيدة الخطيئة ا2صلية وتوارثھا، مع أن ھذ

منحولة ويدعى "سفر عزرا الرابع"، والذي يرد به للمرة ا2ولىا2صلية الموروثة U ترد في العھد القديم برمته، والراجح أن بولس قد استعان بأحد ا2سفار ال

، فاقتبس منه الفكرة وأعاد صياغتھا رابطاً بين آدم والمسيح، بعد ذلك وجدت الفكرة طريقھا3-2انتقال الخطيئة من آدم إلى ذريته بناء على قصة السقوط في تك 

 إليه الفضل في تسميتھا بالخطيئة ا2صلية، وصياغة معناھاإلى التراث الكنسي الTھوتي على يدي إيريناوس، ووصلت لذروتھا بلمحات أغسطينوس، والذي يعود

ا2خير.

 !
�

 ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك Uستبقائھا معك. تكون ذكرا وانثى.19: 6 تكوين 8

اثنين: ذكرا وانثى. من جميع البھائم الطاھرة تاخذ معك سبعة سبعة ذكرا وانثى. ومن البھائم التي ليست بطاھرة 2: 7 تكوين 9

رض يموت. فھا انا ات بطوفان الماء على ا2رض Uھلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء. كل ما في ا172: 6 تكوين 10

حف على ا2رض وجميع الناس. كل ما في انفه نسمة روح حياة فمات كل ذي جسد كان يدب على ا2رض من الطيور والبھائم والوحوش وكل الزحافات التي كانت تز22-21: 7 تكوين 11

من كل ما في اليابسة مات.

 وتعاظمت المياه على ا2رض مئة وخمسين يوما.24: 7 تكوين 12

قائم عملته». Uني بعد سبعة ايام أيضا امطر على ا2رض اربعين يوما واربعين ليلة. وامحو عن وجه ا2رض كل 6: 8 و 17 و12 و4: 7 تكوين 13

 ورجعت المياه عن4-3: 8بيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء. وتكوين  في سنة ست مئة من حياة نوح في الشھر الثاني في اليوم السابع عشر من الشھر انفجرت كل ينا11: 7 تكوين 14

 اليوم السابع عشر من الشھر على جبال اراراط.ا2رض رجوعا متواليا. وبعد مئة وخمسين يوما نقصت المياه. واستقر الفلك في الشھر السابع في

لجبال. وحدث من بعد اربعين يوما ان نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد وكانت المياه تنقص نقصا متواليا إلى الشھر العاشر. وفي العاشر في أول الشھر ظھرت رؤوس ا12-6: 8 تكوين 15

ھل قلت المياه عن وجه ا2رض فلم تجد الحمامة مقرا لرجلھا فرجعت اليه إلى الفلك Uنعملھا وارسل الغراب فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن ا2رض. ثم ارسل الحمامة من عنده ليرى 

م اخر وعاد فارسل الحمامة من الفلك فاتت اليه الحمامة عند المساء واذا ورقة زيتون خضراءمياھا كانت على وجه كل ا2رض. فمد يده واخذھا وادخلھا عنده إلى الفلك. فلبث أيضا سبعة ايا

 تعد ترجع اليه أيضا.في فمھا. فعلم نوح ان المياه قد قلت عن ا2رض. فلبث أيضا سبعة ايام اخر وارسل الحمامة فلم
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زن الرب انه عمل ا>نسان في ا2رض وتاسف في قلبه. فقال الرب: وراى الرب ان شر ا>نسان قد كثر في ا2رض وان كل تصور افكار قلبه انما ھو شرير كل يوم. فح7-5: 6 تكوين 16

ني عملتھم».«امحو عن وجه اUرض ا>نسان الذي خلقته: ا>نسان مع بھائم ودبابات وطيور السماء. Uني حزنت ا

صور قلب ا>نسان شرير منذ حداثته. وU اعود أيضا اميت كل حي كما فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه: «U اعود العن ا2رض أيضا من اجل ا>نسان Uن ت21: 8 تكوين 17

فعلت.
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